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خلال الفترة  بولایة الخرطوم دراسة حالة مشروعات التمویل الأصغر دور التمویل الأصغر في خفض الفقر
  م2011 –م2007

  عبد العظیم المهل و  أسماء عجبنا عزالعرب إسماعیل
  كلیة الدراسات التجاریة -جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا

 :المستخلص
ة دور التمویل الأصغر في خفض الفقر في ولایة الخرطوم دراسة حالة تطبیقیة یهدف هذا البحث إلى معرف

معرفة أهم المعوقات والتحدیات و  م2011 – 2007خلال الفترة  لمشروعات التمویل الأصغر بولایة الخرطوم
عتمد البحث على منهج دراسة  ستدامتها، وإ الحالة التي تواجه مشروعات التمویل الأصغر والتي تعیق نجاحها وإ

شخص) وأسئلة مقابلة  1430عن طریق الإستبانة للمستفیدین من برامج التمویل الأصغر (عینة مكونة من 
 للعاملین في مؤسسات التمویل الأصغر (عینة م

 
خضاعها للدراسة والتحلیل بإستخدام  البرنامج الإحصائي  50كونة من  شخص) كأدوات رئیسة لهذا البحث وإ

)SPSS.(  
عدد من النتائج من أهمها محدودیة دور التمویل الأصغر في خفض الفقر في ولایة الخرطوم، خلص البحث إلى 

وضعف قدرة مؤسسات التمویل الأصغر في الوصول وتقدیم الخدمات المالیة وغیر المالیة  الى شرائح 
ن معظم مشروعات التمویل الأصغر غیر ناجحة وغیر مستدامة كما أن ه ناك معوقات المستهدفین الحقیقین ، وإ

وتحدیات تواجه التمویل الأصغر في ولایة الخرطوم، وقد أوصى البحث بعدد من التوصیات  من أهمها على 
البنك المركزي صیاغة نظام تمویل یوفر القروض اللازمة لمساعدة منشآت الأعمال الصغیرة، وتطویر أنظمة 

مخاطر الإئتمان للمشروعات الصغیرة، مع الإقراض من خلال إحداث آلیات تمویل یعهد إلیها تمویل وضمان 
نشاء مؤسسات متخصصة في التمویل الأصغر بجانب إنشاء إدارات تمویل أصغر  تشجیع التمویل الجماعي،وإ
بجمیع البنوك، تقدیم التدریب والتأهیل وتنمیة المهارات الإداریة والفنیة للمستفیدین والعاملین في مجال 

قطاع التمویل الأصغر وحث المصارف على تركیز التمویل بصیغة المشاركة التمویلالأصغر و الإستشارات  ل
  والصیغ الأخرى بدلاً 

 عن التركیز على صیغة المرابحة، تحسین بیئة السیاسات التي تشجع وتحفز قطاع التمویل الأصغر.
Abstract: 
The main objective of this research was to study the role of microfinance in poverty 
reduction with application to “Microfinance Projects in Khartoum State during 2007- 
2011”, and to single out the problems and obstacles that retard these projects and 
diminish their effectiveness. The evaluation process depends solely on the direct 
collection of data from both the beneficiaries(test sample of 1430 person) and 
workers from micro financing institutions(5o person ) through a questionnaire and 
interviews as tools of this research, which were carefully analyzed depending  on the 
descriptive and statistical approach using statistical program (SPSS). 
The findings of the research indicated the weaknesses of the role of microfinance in 
poverty reduction due to the inefficiency of the microfinance institutions in providing 
financial and non-financial services to the targeted groups; the lack of adequate  
infrastructure, which will help in the success of the projects; the existence of many 
problems and constraints that facing microfinance projects. Thus, many of the 
microfinance projects are not successful and not sustainable. Based on these results 
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the  research recommended that the Central bank of  Sudan must set a financing 
system that can provide the microfinance projects with adequate finance that they 
need; also to promote loans systems concern with the risk management of 
microfinance; encouragement of microfinance group finance policy; establishment of 
banks specializes in microfinance, as well as establishment of microfinance 
departments in all Sudanese banks to provide  microfinance sector with training and 
consultancy services; the banks have to shift from financing through Murabaha mode 
of finance to Musharka and other modes of finance, the government has to adopt 

policies which stimulate and promote social development sector. 
 

)، مؤسسات التمویل الأصغر، Self-Help-Groupsالذاتیة ( المساعدة مجموعات ات المفتاحیة:الكلم
  الحقیقین، الشرائح الضعیفة. الضمانات غیر التقلیدیة، المستهدفین

  المقدمة:
تضافرت جهود المجتمع الدولي لمكافحة الفقر بإعتباره هدفاً إستراتیجیاً یسعى الجمیع إلى تحقیقه، حیث تصدر 

قضاء على الفقر قائمة الأهداف التنمویة للألفیة الثالثة بما یعكس تطلعات أمم العالم لحیاة أفضل تنمیة ال
.وتزاید الإهتمام في الآونة الأخیرة  بتمویل الشرائح ذات الدخل المنخفض عبر  –في كافة أنحاء العالم  –وتطویراً

ویل الأصغر(المنظمات الحكومیة والطوعیة ما یعرف بالتمویل الأصغر والذي یتم عن طریق مؤسسات التم
والمصارف) عبر دعم المشروعات الصغیرة، إنطلاقاً من الدور المهم الذي یمكن لهذه المشروعات أن تلعبه في 

  المساهمة في تحقیق الأهداف الإقتصادیة والإجتماعیة.
تهتدي به وشعاراً تعمل من أجل  وقد إتخذت مؤسسات التنمیة الإقلیمیة والدولیة من الأهداف الألفیة نبراساً 

تحقیقه، بلوغاً لهدف تعزیز مفهوم التنمیة البشریة المستدامة ونشرها في كافة أنحاء العالم. وقد أصبح توفیر 
حیث درجت المنظمات والمؤسسات  التمویل الأصغر والمتناهي الصغر توجها دولیا سائدا في العقدین المنصرفین

الفقر التى توفر الخدمات  من الحد أدوات من نظرا لأنه مینه في سیاستها وبرامجهاالعاملة في مجال التنمیة تض
المالیة للفقراء ومنخفضى الدخل للمستبعدین من أنظمة المالیة الرسمیة بسبب ظروفهما الإقتصادیة المتدنیة 

صول للحد من الضعف ویساعد توفیر الخدمات المالیة للفقراء على زیادة الدخل الأسرى من الإقتصاد وبناء الأ
المالى ، كما یوفر طلبات الفقراء على السلع والخدمات الأخرى (خاصة فیما یتطلب التغذیة والتعلیم والصحة 

  الخ) ویحفز الإقتصادیات المحلیة .                       
  مشكلة البحث:

ة الإجتماعیة ورفع مستویات المعیشة وافق السودان كغیره من الدول على الأهداف الإنمائیة للألفیة كموجه للتنمی
لتنمیة المشروعات المتناهیة الصغر  والتخفیف من حدة الفقر، وبما أن التمویل الأصغر یشكل اللبنة الأولي

جتماعیا  والصغیرة والمتوسطة المقامة من أجل خفض الفقر وتحسین أحوال المواطنین الضعفاء إقتصادیا وإ
ة دور مشروعات التمویل الأصغر في خفض الفقر بولایة الخرطوم خلال وتمثلت مشكلة هذا البحث في دراس

  م.والتي تتمثل في التساؤلات التالیة: 2011 – 2007الفترة 
 ما هو دور مشروعات التمویل الأصغر في خفض الفقر في ولایة الخرطوم. -1
مكانیــة مؤسسـات التمویــل الأصـغر فــي الوصــول وتقـدیم الخــدمات المالیـة -2 وغیــر المالیـة  الــى شــرائح  مـا هــي  قـدرة وإ

 المستهدفین الحقیقین. 
إلــى أي مــدى تســاعد البنیــة التحتیــة فــي نجــاح بــرامج التمویــل الأصــغر (مثــل السیاســات الكلیــة للإقتصــاد الســوداني  -3

ویر والبیئة التشریعیة والتشریعات المصرفیة، و البنیات الأساسیة المساندة مثل  قاعدة بیانات وشبكة ومظلة تنظیمیة ، تط
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اء قـــدراتها، تطـــویر قـــدرات المنـــتج الصـــغیر المادیـــة والفنیـــة والبشـــریة ،  مؤسســـات التمویـــل الأصـــغر غیـــر المصـــرفیة و بنـــ
 الدولـة وأجهزتهـا المتخصصــة، توسـیعنطاق خـدمات ومنتجـات التمویـل الأصـغر، تبنـي إســتراتیجیة ملزمـة فـي إطـار إشـراف

 وغیره ).
ستدامة مشروعات التمویل  -4  الأصغر في ولایة الخرطوم.ما مدى نجاح وإ
 هل هنالك معوقات وتحدیات تواجه قطاع التمویل الأصغر في ولایة الخرطوم. -5

 أهداف البحث:
  یهدف هذا البحث إلى تحقیق الأهداف التالیة: 

 معرفة مدى مساهمة التمویل الأصغر في خفض الفقر في في ولایة الخرطوم. -1
لوصول وتقدیم الخدمات المالیة وغیر المالیة  الى شرائح المستهدفین معرفة مدى قدرة مؤسسات التمویل الأصغر في ا -2

 ن.یالحقیقی
ستدامتها. -3  إبراز أهم المعوقات والتحدیات التي تواجه مشروعات التمویل الأصغر والتي تعیق نجاحها وإ
 الوصول الى مقترحات حلول تساعد في نجاح برامج وأهداف قطاع التمویل الأصغر. -4

  أهمیة البحث:
 ع اهمیة هذا البحث من الحاجة الماسة للمساهمة في حل مشكلات بعض القضایا الإجتماعیة كالفقرتنب .1

بإخضاعها للبحث العلمي. والمساهمة في تنمیة و تطویر قطاع التمویل الأصغر المستدام مؤسسیاً  والبطالة
، والذي یساهم في إدماج الفقراء في النظام المالي الرسمي الأوسع ویسع ى لتمكین أصحاب الأعمال ومالیاً

ومستدامة في إطار إستراتیجیات كلیة لمكافحة الفقر وتمكین  الصغیرة من الحصول على موارد مالیة مستقرة
إقتصادي جدید الى فقهنا  هفقالدنیا من تحسین دخولهم وظروفهم المعیشیة.  وكذلك یضیف  الفقراء وذوى الدخول

 ي الإسلامي.في تجربة الزكاة وتجربة التمویل المصرف
یأتي هذا البحث إستجابة لتوصیات الدراسات السابقة التي تشیر إلى أن التحدیات والعقبات المالیة تعتبر  .2

 من أهم الأسباب التي تقود إلى فشل المشروعات الصغیرة، وبالتالي یجب إلقاء الضوء علیها. 
عات الصغیرة في التنمیة الإقتصادیة یتضح من الدراسات والبحوث السابقة أن غالبیتها تناولت دور المشرو  .3

والإجتماعیة ویلتقي البحث الحالي معها في هذا الجانب، إلا أن هذا البحث تمیز بأنه إستعرض تجربة 
مشروعات برامج التمویل الأصغر في ولایة الخرطوم، وهي تجربة متخصصة في مجال المشروعات الصغیرة 

الأصغر تنفیذاً لسیاسات الدولة المتمثلة في بنك السودان نفذت بواسطة مؤسسات تعمل في مجال التمویل 
المركزي ووزارة المالیة من أجل خفض الفقر، عكس الدراسات السابقة التي تتحدث عن التمویل الأصغر 

 والمشروعات الصغیرة  على وجه العموم.
 رفة المشاكلمع حیث من التمویل الأصغر ، مؤسسات تقدیم إقتراحات وتوصیات من شأنها تعزیز دور .4

  مستقبلا. معالجتها على للعمل المشروعات الصغیرة تواجه والتحدیات التي
  فرضیات البحث:

والتحقق من عدد من  جاءت فروض هذا البحث من أجل مساعدة الباحث للوصول إلى عدد من الإجابات
 الإستفسارات حول موضوع البحث ومن هذه الفروض ما یلي:

 في خفض الفقر في ولایة الخرطوم . دور التمویل الأصغر محدودیة -1
قــدرة مؤسســات التمویــل الأصــغر فــي الوصــول وتقــدیم الخــدمات المالیــة وغیــر المالیــة  الــى شــرائح المســتهدفین  ضــعف -2

 الحقیقین. 
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مثل السیاسات الكلیة للإقتصاد السوداني والبیئة التشریعیة البنیة التحتیة التي تساعد في نجاح برامج التمویل الأصغر( -3
لتشریعات المصرفیة، و البنیات الأساسیة المساندة مثل  قاعدة بیانات وشبكة ومظلة تنظیمیة ، تطویر مؤسسات التمویل وا

یع نطـاق خــدمات  الأصـغر غیـر المصـرفیة و بنـاء قـدراتها، تطـویر قـدرات المنـتج الصـغیر المادیـة والفنیـة والبشـریة ، توسـ
) غیـر مشـجعة الدولة وأجهزتها المتخصصـة،.....الخ زمة في إطار إشرافومنتجات التمویل الأصغر، تبني إستراتیجیة مل

 وغیرملائمة.
 معظم مشروعات التمویل الأصغر بولایة الخرطوم غیر ناجحة وغیر مستدامة.  -4
 هنالك مشاكل ومعوقات  تواجه قطاع التمویل الأصغر في ولایة الخرطوم.  -5

  منهجیة البحث:
 :البحــث فــي الجانــب النظــري علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي (وهوأحــد إعتمــد هــذا المــنهج الوصــفي التحلیلــي

أشــكال التحلیــل والتفســیر العلمــي المــنظم لوصــف ظــاهرة أومشــكلة فهــو یهــدف الــى وصــف الظــاهرة كمــا هــي فــي 
. والــذي إعتمــد فــي هــذه )1997،  (محمدعبیــدان ).الواقــع ومــن ثــم تحلیلهــا وتفســیرها وربطهــا بــالظواهر الأخــرى

المراجــع والمصــادر مــن خــلال البحــث المكتبــي وتحلیــل مضــمون الدراســات التــي تناولــت موضــوع  الدراســة علــى
 البحث، وتحلیل البیانات الواردة في مراجع الجهات المختصة و الهیئات ذات الصلة.

سـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي فـي ظـل وجـود معرفـة مسـبقة ومعلومـات كافیـة حـول الظـاهرة موضـع الدراسـة،     وإ
هذا المنهج من أكثر مناهج البحث العلمي ملائمة لهذا النوع من الدراسة بسبب إلابمكانیة إستقصاء أعـداد  ویعد

  كبیرة من المستفیدین من خدمات التمویل الأصغر محل الدراسة. 
  :في الجانب العملـي تـم الإعتمـاد علـى مـنهج دراسـة الحالـة (الـذي یقـوم علـى دراسـة حالـة منهج دراسة الحالة

لتفسـیر أسـباب وجودهـا والخـروج بأحكـام عامـة تطبـق  ة وجمع أكبر قدر ممكن من الحقائق المتعلقة بالحالة،واحد
رتبط منذ نشأتة  على الحالات المماثلة لها ویعد هذا المنهج الأكثر إستخداماً في الدراسات الإنسانیة حتى الآن وإ

 ).1998، شعمار بحو (بدراسة المشكلات المتعلقة بالمجالات الإنسانیة).
 هو عبارة عن إستخدام الطرق الرقمیة والریاضیة (الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة  :  المنهج الإحصائي
)SPSS في معالجة وتحلیل  البیانات المیدانیة لعینة من مشروعات التمویل الأصغر في ولایة الخرطوم خلال (

عطاء التفسیرات المنطقیة المن  اسبة لها. الفترة قید الدراسة وإ
 :مجتمع البحث

 مؤسسات من مشاریع التمویل الأصغر بولایة الخرطوم والمسئولین هذاالبحث من المقترضین من أصحاب إتخذ
للبحث (ثلاث بنوك ومؤسستین جمیعها تعمل في مجال التمویل الأصغر )  كمجتمع القطاع في العاملة الإقراض

 تفیدین من مشاریع التمویل الأصغر.فرد) من المس 143002والذي یبلغ حجمه حوالي (
  :البحث عینة

(من حیث تكرار التمویل ، التمثیل النوعي (ذكور+ إناث)، التمثیل الفئوي  منتقاه  على إختیارعینة قام هذا البحث
التمویل  برنامج البحث وهم من مقترضي مجتمع أفراد والتمثیل الجغرافي (الخرطوم، بحري وام درمان) من

 شخص)،  وكذلك عینة من 143002%  من حجم مجتمع البحث البالغ (1شخص) نسبة  1430الأصغر( 
 شخص). 50قطاع التمویل الأصغر( في العاملة الإقراض مؤسسات في العاملین

  :البحث حدود
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م، وذلك 2011 - 2007 غطي هذا البحث بالدراسة والتحلیل مجتمع البحث في ولایة الخرطوم  خلال الفترة
ولأن هذه الفترة شهدت إهتماماً متعاظماً من قبل العالم أجمع والسودان على وجه الخصوص لحداثة التجربة 

  ببرامج التمویل الأصغر.
  مصادر البیانات:

 إعتمد هذا البحث في معلوماته على المصادر الآتیة:
 المصادر الثانویة:  . أ

صر دور الباحث على تحلیل هي تلك المعلومات أو المصادر التي توجد بها البیانات مجمعة وجاهزة ویقت
ستخلاص النتائج اللازمة لبحثة، وهذه البیانات قد تكون منشورة أو غیر منشورة، وهي  البیانات والمعلومات وإ

  .  ات تتضمن الكتب، المراجع، الدوریات، التقاري، المنشورات، والإحصاء
نات والمعلومات المرتبطة بالأدب النظري قام الباحث بزیارة العدید من المكتبات ومواقع الانترنت لجمع البیا 

للبحث من حیث المفهوم والتطور التاریخي وتفسیر المصطلحات المكونة للمفهوم والدراسات السابقة وكذلك 
  لتعزیز بعض النتائج التي سیتوصل إلیها البحث.

 المصادر الأولیة:  . ب
ف الخاص بها ولم تكن موجوده في السابق، هي البیانات التي قام الباحث بجمعها لأغراض الدراسة لتحقیق الهد

وتتمثل في الإستبانة (أداة الدراسة) والإستبانه من الوسائل المعروفة لجمع المعلومات المیدانیة وتتمیز بإمكانیة 
جمع المعلومات من مصادر متعددة من عینة البحث لیتم تحلیلها للوصول الى العلاقات الإحصائیة التي تختبر 

  وض البحث.صحة أو خطأ فر 
من الوسائل الأخرى التي إستخدمها الباحث أسلوب المقابلات الشخصیة ویتمیز هذا الإسلوب بإمكانیة التحاور 
والنقاش مع الشخص المستهدف بجمع المعلومات منه، وهو أسلوب بحثي ویعتبر واحد من سلسلة الطرق 

خص الذي یجري المقابلة لأهداف معینة المسحیة في البحوث وتعرف على أنها (محادثة بین شخصین یبدأ الش
  .)1993- كوهین (لویس یقصد بها الحصول على معلومات وثیقة بالبحث).

 الدراسات السابقة: 1-2
م : قامت بإعداد ورقة  بعنوان (كیفیة توفیر التمویل من خدمات السوق). تلخصت 2008ورقة عواطف یوسف 

ع فیضرورة ربط برامج التسلیف ببرامج التنمیة ادة التعمیر وتمكین أصحاب الأعمال الصغیرة من الحصول على وإ
ومستدامة في إطار استراتیجیات كلیة لمكافحة الفقر وتمكین الفقراء من تحسین دخولهم  موارد مالیة مستقرة
دخار  وظروفهم المعیشیة. ن وجود مؤسسات للتمویل الأصغروشبكات التمویل من إتحادات وجمعیات تسلیف وإ وإ

لتصمیم خدمات مطلوبة في حدود  البنوك والمستهدفین لخدمات التمویل إضافة یلعب دوراً وسیطاً بینیمكن أن 
تعمل من خلاله .إن وضع سیاسات التمویل الأصغر  ما تتیحه إمكانات هذه المؤسسات والإطار القانوني الذي

مویل لأنشطة في إطار مشروعات لإحتیاجات الفقراء. وقد أوصت الورقة بتقدیم ت تتطلب أن تكون مرنة ومنحازة
 قائمة أو مخطط لها

بعنوان (دورقطاع التمویل الرسمى في تقدیم خدمات  قام بإعداد ورقة 1م:2008ورقة محمد خیري فقیرى 
ملامح محددة من قبل بنك السودان تشمل  للفقراء)،وقد بین في ورقته  ضرورة إنشاء بنوك للتمویل الأصغر وفق

إیجاد آلیات  غرافي، مع  ضرورة تحدید المهام الرقابیة والتنسیق مع الجهات ذات الصلة،الج الدراسات والنطاق
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تربط بین بنك السودان المركزى والمستهدفین للتمویل الأصغر، وضع أسس وضوابط تنظم أعمال البنوك الریفیة 
ستهداف الشرائح خارج التغطیة المصرفیة و ترفیع وحدة التمویل الأصغر من البنك ا  لمركزى إلى إدارة عامة.وإ

تطرق في ورقته إلى أنواع  بعنوان  (الضمانات وحق الرجوع) قام بإعداد ورقة م:2008ورقة عمر محمد الحاج 
والضمانات غیر التقلیدیة والضمان النقدى والإدخار الإجبارى والضمانات  الضمانات كالضمان التقلیدي

 للضمانات كبدیلكما بین ضرورة إعتماد الضمانات البدیلة المربوطة وضمان التعاونیات والضمان الشخصى . 
نشاء  الحالیة ووضع السیاسة القانونیة الملائمة لجعل الضمانات البدیلة ضمانا تفاعلة، مع تأكیده على دراسة وإ

مشروع صندوق ضمان التمویل، وأوصت الورقة بضرورة  تفعیل دور دیوان الزكاة في التدریب وتأهیل ودعم 
 عمال الصغیرة.أصحابالأ

م: قام بإعداد دراسة بعنوان إقتصادات منشآت الأعمال الصغیرة 1996دراسة طلعت الدمرداش إبراهیم 
والمتوسطة ودورها المرتقب في التنمیة الإقتصادیة في سلطنة عمان، تناولت الدراسة تحلیل واقع منشآت 

داریة  الأعمال الصغیرة والمتوسطة بالسلطنة، حیث تواجه هذه المنشآت مشكلات إقتصادیة  وتمویلیة وتسویقیة وإ
ومشلات نقص المعلومات وغیرها من المشكلات. و  توصلت الدراسة إلى إرتفاع الأهمیة النسبیة للمنشآت 

% من إجمالي المنشآت العاملة 89.5الصغیرة والمتوسطة بسلطنة عمان، حیث تمثل المنشآت الصغیرة 
% منها، تتعامل هذه المنشآت في سوق الإئتمان بنفس الشروط ولا 7.4ة بالسلطنة، وتمثل المنشآت المتوسط

توجد مؤسسة تمویلیة متخصصة  أو برنامج تمویلي لتقدیم التمویل لهذه المنشآت بشروط تفضیلیة تشجیعیة، 
 تعاني المنشآت الصغیرة والمتوسطة بالسلطنة من مشكلات إقتصادیة، إداریة، تمویلیة، تسویقیة ومشكلات نقص

 المعلومات، والحوافز التشجیعیة للتنمیة تستفید منها المنشآت كبیرة الحجم فقط بالسلطنة.
إستراتیجیة الإستثمار والتمویل في المشروعات  - م: قام بإعداد دراسة  بعنوان 2007دراسة كنحو عبود كنجو 

التمویل، ضعف الخبرة  بینت الدراسة أن هذه المشروعات تعاني من العدید من المشكلات مثلنقص الصغیرة،
والإدارة،  إضافة إلى عدم وجود نظم معلومات إداریة وعدم إهتمام الحكومة بمثل هذه المشروعات.ولقد خلصت 
الدراسة إلى ضرورة الإهتمام بهذه المشروعات من خلال الإهتمام بالعمالة والإهتمام بالمعلومات والبحوث ، 

یل غیر الرسمیة ، وضرورة إیجاد صیغ تمویلیة مصرفیة جدیدة إضافة إلى عدم الإعتماد على مصادر التمو 
 للتعامل مع المشروعات الصغیرة على أسس غیر تقلیدیة.

دور مؤسسات الإقراض في تنمیة قطاع  -م: قام بإعداد دراسة   بعنوان 2007دراسة جلال اسماعیل شبات 
على دور برنامج التنمیة والتخطیط في  المشروعات الصغیرة في محافظات غزة من خلال دراسة حالة تطبیقیة

بأنة توجد علاقة إرتباطیة دالة  .أظهرت نتائج الدراسة 6 وكالة الغوث وتشغیل اللاجئین في محافظات غزة.
إحصائیاً بین تنمیة قطاع المشروعات الصغیرة ووصول  مؤسسات الإقراض إلى المناطق الجغرافیة المحتاجة 

مات التي یمكن لمؤسسات الإقراض أن تقدمها لأصحاب المشاریع ، ونسبة في محافظات غزة ، وزیادة الخد
الفائدة المفروضة على القروض ،بالإضافة إلى الإجراءات الإداریة والمراحل التي یمر بها القرض ، أي كلما زاد 

قطاع الإهتمام والتطویر من قبل مؤسسات الإقراض في تلك المجالات كلما أدى ذلك إلى زیادة في تنمیة  
المشروعات الصغیرة. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعامل مؤسسات الإقراض مع المتغیرات السیاسیة في الواقع 

  الفلسطیني للوصول إلى المناطق الجغرافیة المحتاجة لدعم المشاریع الصغیرة.
شروعات الصغیرة في تمثلت أهمیة هذا البحث بالنسبة للدراسات والبحوث السابقة في أن غالبیتها تناولت دور الم

لتقي البحث الحالي معها في هذا الجانب، إلا أن هذا البحث تمیز بأنه  التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة وإ
إستعرض تجربة مشروعات برامج التمویل الأصغر في ولایة الخرطوم، وهي تجربة متخصصة في مجال 
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یل الأصغر تنفیذاً لسیاسات الدولة المتمثلة المشروعات الصغیرة نفذت بواسطة مؤسسات تعمل في مجال التمو 
في بنك السودان المركزي ووزارة المالیة من أجل خفض الفقر، عكس البحوث والدراسات السابقة التي تحدثت 

 عن التمویل الأصغر والمشروعات الصغیرة  على وجه العموم.
  المعالجة الإحصائیة: 1-3

 مؤسسات من التمویل الأصغر بولایة الخرطوم والمسئولین مشاریع الباحث من المقترضین من أصحاب إتخذ
للبحث (ثلاث بنوك ومؤسستین جمیعها تعمل في مجال  التمویل الأصغركمجتمع قطاع في العاملة الإقراض

شخص).وقد غطت الورقة مؤسسات التمویل الأصغر  143002التمویل الأصغر) والذي بلغ حجمه حوالي (
  نسبة لتجربتها الرائدة في مجال تمویل المشروعات الصغیرة أو صغار المنتجین، وهي: التالیة، والتي تم إختیارها

 بنك الأسرة. -1
 البنك الزراعي السوداني. -2
 مصرف الإدخار والتنمیة الإجتماعیة. -3
 مؤسسة التنمیة الإجتماعیة. -4
 مؤسسة التنمیة الإجتماعیة للمعاشیین. -5

 1430التمویل الأصغر(  برنامج وهم من مقترضي البحث عمجتم د أفرا من عینة إختیار على قامت هذه الورقة
 في العاملین شخص)،  وكذلك عینة من 143002%  من حجم مجتمع البحث البالغ (1شخص) نسبة 

شخص). وتم الإعتماد على الإستبانة كأداة لجمع  50قطاع التمویل الأصغر( في العاملة الإقراض مؤسسات
ئیسیین، الجزء الأول أسئلة مقابلة مقیدة خاصة بالمسئولین في مؤسسات البیانات ، وقد إحتوت على جزئین ر 

التمویل الأصغر التي غطتها الدراسة  للإجابة عن بعض الأسئلة التي تجاوب على فروض البحث،  أما الجزء 
تفدین من الثاني فهو إستبانة مغلقة مفتوحة ، إشتملت على أسئلة الدراسة الهادفة الى إختبار فروض الدراسة للمس

  م.2011 – 2007مشروعات التمویل الأصغر بولایة الخرطوم خلال الفترة 
إنطلاقاً من أهمیة الإحصاء في ترجمة الدرجات إلى دلالات معینة تفید في تفسیر نتائج البحوث فقد إستخدم 

 الباحث الأسالیب الإحصائیة التالیة:
 لمبحوثین).التوزیع التكراري للإجابات (لعكس الإتجاهات العامة ل -1
 النسب المئویة. -2
 ) لدلالة الفروق.Chi - Squareإختبار مربع كاي تربیع ( -3
 الأشكال البیانیة. -4
  :إختبار صحة الفرضیات 1-4

  الفرضیة الأولى:محدودیة  دور التمویل الأصغر في خفض الفقر في ولایة الخرطوم:
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حث عن عبارات الفرضیة الأولى المتمثلة في عبارة التوزیع التكراري لإجابات أفراد عینة الب: )1جدول رقم (
  مستوى العائد الشهري من المشروع مع عبارة مجال عمل المشروع

  م2011ستبیان، إعداد الباحث،المصدر: بیانات الإ
  نتائج إختبار مربع كاي لدلالة الفروق للإجابات عن عبارات الفرضیة الأولى

) وهي significance( 0.000بمستوى معنویة  105.772یتضح من نتائج التحلیل أن قیمة مربع كاي بلغت  
وعلیه یقبل الفرض الذي یقول توجد علاقة ذات دلالة معنویة  بین مستوى العائد الشهري  0.05قیمة أقل من 

من المشروعات الصغیرة  ومجال عملها بمعنى أنه كلما كانت المشروعات الصغیرة تعمل في مجال القطاعات 
أصول من شأنها إخراج السكان من دائرة الفقر أفضل الإنتاجیة التیتساعد على تطویر أنشطة مدرة للدخل و بناء 

% من المشاریع الصغیرة 82من أن تكون في القطاعات التجاریة والخدمیة (من  الجدول نلاحظ أن نسبة 
تمركزت في القطاعین التجاري والخدمي) مما یعني إنحصار أغلبیة المشروعات الصغیرة في مجالات غیر 

% من المبحوثین كان دخلهم أقل من 96عامة بقلة الدخل وعدم إنتظامه (نسبة إنتاجیة  والتي تتمیز بصورة 
جنیة) وهو مبلغ ضعیف في ظل التخم وغلاء الأسعار وعلیه فإن الفرضیة القائلة  أن دور التمویل  1000

  الأصغر في خفض الفقر محدود صحیحة.
قدیم الخدمات المالیة وغیر المالیة  الى الفرضیة الثانیة: ضعف  قدرة مؤسسات التمویل الأصغر في الوصول وت

 شرائح المستهدفین  الحقیقین:
  

مستوى العائد الشهري 

من المشروع  / مجال 

  عمل المشروع

   اخرى حرفى عقارى تجارى زراعى صناعى خدمى

  المجموع

  

%  

  

 %39 525 11 61 5 128 13 16 291 جنیه 500أقل من 

 %31 414 5 28 2 164 24 17 174 جنیه 500-750

 %26 348 5 10 3 66 20 17 227 جنیه 751-1000

 %2.2 30 0 0 0 11 1 1 17 جنیه 1001-1250

 %1.8 23 0 0 0 15 1 1 6 جنیه 1250أكثر من 

  715  المجموع

)53.4(% 

52 59 384  

)28.7(% 

10 99 21 1340  

(عدد 

 المبحوثین)

100 

  قیمة معامل الإرتباط  مستوى الدلالة المعنویة  قیمة كاي تربیع

105.772  0.000 24  
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التوزیع التكراري لإجابات أفراد عینة البحث عن عبارات الفرضیة الثانیة المتمثلة في عبارة ما  :)2جدول رقم (
ستدا مدى كفایة ما تقدمه  مؤسسات التمویل الأصغر مة من خدمات مالیة وغیر مالیة لنمو وتطور وإ

  مشروعات التمویل الأصغر
  مع عبارة ما هو رأیكم بالمصادر التمویلیة المتاحة الآن

  م2011المصدر: بیانات الإستبیان، إعداد الباحث، 
  الفروق للإجابات عن عبارات الفرضیة الثانیةنتائج إختبار مربع كاي لدلالة 

  قیمة معامل الإرتباط  مستوى الدلالة المعنویة  قیمة كاي تربیع

57.834 .000 2 

وهي قیمة أقل  )significance( 0.000بمستوى معنویة 57.834یتضح من نتائج الإختبار أن قیمة مربع كاي بلغت 
لاقة ذات دلالة معنویة بین مدى كفایة ما تقدمه مؤسسات التمویل من وعلیه یقبل الفرض الذي یقول توجد ع 0.05من 

ستدامة مشروعات التمویل الأصغر مع عبارة رأي المستفیدین بالمصادر التمویلیة  یة وغیر مالیة لنمو وتطور وإ خدمات مال
ط وأهملت جانب الخدمات ركزت على تقدیم التمویل فق التمویلیة المتاحة الآنأن المصادر المتاحة الآن، والتي تعني 

 النقدي مثل التحویلات الإلكترونیة و الفروع المتحركة و الوكالات الریفیة والوسائط والمدخراتوالتحویل التمویلیة الأخرى (
% من إجابات المبحوثین إنحصرت بین لاتلبي الإحتیاجات وتلبي الإحتیاجات 95والتأمین)  وتلاحظ ذلك من أن نسبة 

% ) فقط من إجابات المبحوثین أفادت بأنها تلبي الإحتیاجات بشكل كامل، ومن المعلوم أن 5(نسبة  بشكل جزئي بینما
الفقراءبحاجة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالیة التي تمكنهم من بناءالأصول/الموجودات وتأمین الإستهلاك وحمایة 

صغیرة ونجاحها وبالتالي فإن عدم كفایة تلك الخدمات یؤدي أنفسهم من المخاطر والتي تسهم في زیادة كفاءة المشروعات ال
إلى فشل وعدم إستمراریة مشروعات التمویل الأصغر وهذا  یحقق الفرضیة الثانیة القائلة أن  قدرة مؤسسات التمویل 

  ضعفیفة. الأصغر في الوصول وتقدیم الخدمات المالیة وغیر المالیة  الى شرائح المستهدفین  الحقیقین

 ضیة الثالثة: البنیة التحتیة التي تساعد في نجاح برامج التمویل الأصغر غیر مشجعة وغیر ملائمة:الفر 

ما مدى كفایة ما تقدمه  مؤسسات التمویل من خدمات مالیة 

ستدامة مشروعات التمویل  وغیر مالیة لنمو وتطور وإ

  الأصغر/ ما هو رأیكم بالمصادر التمویلیة المتاحة الآن

    المجموع لا نعم

%  

 %15 196 150 46 لا تلبي الاحتیاجات المالیة للشرائح المستهدفة

 %80 1070 723 347  تلبي الاحتیاجات المالیة بشكل جزئي

 %5 74 21 53  تلبي الاحتیاجات المالیة بشكل كامل

 %100 1340 894 446  المجموع
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التوزیع التكراري لإجابات أفراد عینة البحث من المستفیدین من التمویل الأصغرعن عبارات  :)3جدول رقم (
الأصغر مع عبارة تعمیر المشروع الفرضیة الثالثة المتمثلة في عبارة مدى توفر البرامج المصاحبة للتمویل 

  لفترة طویلة
البرامج المصاحبة  مدى توفر

 للتمویل/تعمیر المشروع لفترة طویلة

أقل من 

 سنة

-سنة

 سنوات3

سنوات   3

 فاكثر

مستم

 ر

 المجموع اخرى

 10 1 1 1 4 3 برامج محو امیة

 27 0 2 1 22 2 برامج توعیة صحیة

 28 1 5 3 13 6 برامج تثقیفیة

دریبیة لتنمیة  المهارات الإداریة دورات ت

 والفنیة

1 9 2 9 1 22 

 614 0 214 78 317 5 كل ما ذكر

  701 3 231 85 365 17 المجموع

)52(% 

  م2011المصدر: بیانات الإستبیان، إعداد الباحث،
  

  نتائج إختبار مربع كاي لدلالة الفروق للإجابات عن عبارات الفرضیة الثالثة
  قیمة معامل الإرتباط  ى الدلالة المعنویةمستو   قیمة كاي تربیع

139.586 .000 16 

وهـي قیمـة أقـل مـن  )significance( 0.000بمسـتوى معنویـة 139.586من نتائج الإختبار یتضح أن قیمـة مربـع كـاي بلغـت 
الأصغروتعمیر  ویلالبرامج المصاحبة للتم وعلیه یقبل الفرض الذي یقول توجد علاقة ذات دلالة معنویة  بین مدى توفر 0.05

أن نسبة الذین أجابوا من اصحاب المشروعات الصغیرة بأنه لاتوجد برامج مصاحبة للتمویل نسبة لا یستهان أي بمعنى  المشروع
وهذا مؤشر قوي على أن قدرات المنتج الصغیر الإداریة  مبحوث) 1340% من أصل 52بها إذ أنهم أكثر من النصف تقریباً (

وبرامج التوعیة الصحیة والبرامج التثقیفیـة وغیرهـا (التـدریب وبنـاء القـدرات) ضـعیفة  ممـا یـؤدى إلـى فشـل إدارة والفنیة  والمادیة 
البنیة التحتیة التي تساعد في نجاح برامج المشروعات  وعدم نجاحها  وبالتالي عدم إستمراریتها، مما یعني أن الفرض القائل إن 

 .ملائمة التمویل الأصغر غیر مشجعة وغیر

  الفرضیة الرابعة: معظم مشروعات التمویل الأصغر غیر ناجحة وغیر مستدامة:
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عن  التوزیع التكراري لإجابات أفراد عینة البحث  من المستفیدین من برامج التمویل الأصغر :)4جدول رقم (
مویل الأصغر عبارات الفرضیة الرابعة المتمثلة في عبارة مدى مرونة شروط التمویل التي تتبعها مؤسسات الت

  مع عبارة تعمیر المشروع لفترة طویلة

  م2011المصدر: بیانات الإستبیان، إعداد الباحث،
  

  نتائج إختبار مربع كاي لدلالة الفروق للإجابات عن عبارات الفرضیة الرابعة
  قیمة معامل الإرتباط  مستوى الدلالة المعنویة  قیمة كاي تربیع

297.543 .000 8 

وهي قیمـة أقـل مـن  )significance( 0.000بمستوى معنویة 297.543یتضح أن قیمة مربع كاي بلغت  من نتائج الإختبار
شروط التمویل المتبعة بواسطة مؤسسات وعلیه یقبل الفرض الذي یقول توجد علاقة ذات دلالة معنویة  بین مدى مرونة  0.05

لى الحصـول علـى التمویـل الرسـمي الـذي مـن شـأنه أن یتـیح التمویل الأصغر وتعمیر المشروع لفترة طویلة، بمعنى أن القدرة ع
لأصــحاب المشــروعات الصــغیرة ضــخ مــا یلــزم مــن إســتثمار فــي رأس المــال الثابــت وتنمیــة عائــداتهم  والتوســع فــي مشــروعاتهم  

 3و –ن سنة وبالتالي توظیف المزید من الأفراد ضعیفة،وتلاحظ ذلك من أن مدة إستمراریة المشروعات تراوحت ما بین (أقل م
مشــروع إســتمرت)  وذلــك بســبب أن شــروط التمویــل بالنســبة لمشــروعات  1340% فقــط مــن أصــل 28ســنوات ) بینمــا (نســبة 

التمویــل الأصــغر غیــر مرنــة وغیــر منحــازة لإحتیاجــات الفقــراء ولا تراعــي للظــروف الإقتصــادیة والإجتماعیــة للفئــات المســتهدفة 
ن الفرضـیة القائلـة إن وبالتالي أدى ذلك إلى عدم نجاح معظم ا سـتدامتها (أي عـدم تعمیرهـا) وإ لمشروعات وعـدم إسـتمراریتها وإ

 معظم مشروعات التمویل الأصغر غیر ناجحة وغیر مستدامة مقبولة وصحیحة. 

  الفرضیة الخامسة:هناك معوقات وتحدیات تواجه التمویل الأصغر في ولایة الخرطوم:
  
  
  
  

شروط التمویل التي تتبعها مؤسسات 

التمویل الأصغر/تعمیر المشروع  

 لفترة طویلة

أقل من 
 سنة

سنوات   3 سنوات 3 -سنة
 فاكثر

 المجموع اخرى مستمر

 423 7 65 32 219 100 مرنة

 779 9 262 100 398 10 مرنة لحد ما

 138 22 49 12 43 12 غیر مرنة

 1340 38 376 144 660 122 المجموع
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ت أفراد عینة البحث  من المستفیدین عن عبارات الفرضیة الخامسة التوزیع التكراري لإجابا :)5جدول رقم (
 المتمثلة في أهم المشاكل والتحدیات التي تواجه المشروع

  
المشاكل والتحدیات التي تواجه المشروع/تعمیر 

 المشروع لفترة طویلة

أقل من 

 سنة

-سنة

 سنوات3

سنوات   3

 فاكثر

 المجموع اخرى مستمر

 110 5 21 26 53 5 نقص الخبرة والإدارة

 65 4 13 12 31 5 نقص المهارة الفنیة

 136 0 56 9 48 23 نقص الأموال الشخصیة

صعوبة الحصول و  عدم قدرة المنتج على المنافسة

 على مدخلات الإنتاج والتسویق

67 104 37 76 0 284 

 93 11 16 14 48 4 صعوبة التمویل المصرفي وقصر فترة السداد

 511 11 168 20 301 11 كل ما ذكر

 141 7 26 26 75 7 اخرى

 1340 38 376 144 660 122 المجموع

  م2011المصدر: بیانات الإستبیان، إعداد الباحث،
  نتائج إختبار مربع كاي لدلالة الفروق للإجابات عن عبارات الفرضیة الخامسة

  قیمة معامل الإرتباط  مستوى الدلالة المعنویة  قیمة كاي تربیع

261.055 .000 24 

وهي  )significance( 0.000بمستوى معنویة  261.055من نتائج الإختبار یتضح أن قیمة مربع كاي بلغت 
وعلیه یقبل الفرض الذي یقول توجد علاقة ذات دلالة معنویة  بین المشاكل والتحدیات التي  0.05قیمة أقل من 

لتي تؤكد على وجود العدید من المشاكل لفترة طویلة وا تواجه مشروعات التمویل الأصغر وتعمیر المشروع
لأصحاب المشاریع  نقص الأموال الشخصیةو  نقص المهارة الفنیةو نقص الخبرة والإدارةوالتحدیات (المتمثلة في 

عدم قدرة المنتج على و  قصر فترة سداد التمویلو  صعوبة الحصول على التمویل المصرفيبالإضافة إلى و 
ومشكلة التسویق) والتي تواجه مشروعات التمویل الأصغر  لات الإنتاجصعوبة الحصول على مدخو  المنافسة

 وتعیق نموها وتطورها وبالتالي تؤدي إلى فشلها وعدم تعمیرها، مما یؤكد على صحة فرضیة البحث.
  النتائــج:

  من خلال البحث تم التوصل إلى النتائج الآتیة:
 .محدودیة دور التمویل الأصغر في خفض الفقر 
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  مؤسسات التمویل الأصغر في الوصول وتقدیم الخدمات المالیة وغیر المالیة  الى شرائح ضعف قدرة
 المستهدفین الحقیقین.

 .البنیة التحتیة التي تساعد في نجاح برامج التمویل الأصغر غیرمشجعة وغیر ملائمة 
 .معظم مشروعات التمویل الأصغر غیر ناجحة وغیر مستدامة 
 تمویل الأصغر في ولایة الخرطومهناك مشاكل وتحدیات تواجه ال. 

  التوصیات:
  صیاغة نظام تمویل یوفر القروض اللازمة لمساعدة منشآت الأعمال الصغیرة، وتطویر أنظمة الإقراض من

 خلال إحداث آلیات تمویل یعهد إلیها تمویل وضمان مخاطر الإئتمان للمشروعات الصغیرة.
 لتي تؤثر علىمقدرة المؤسسات المالیة على تقدیم خدماتها المالیة وضع الأطر التشریعیة والقانونیة والتنظیمیة ا

 للفقراء و تحسین بیئة السیاسات الخاصة بالتمویل الأصغر.
 لتحویلیة، ا   والمدفوعات والتأمین، الإدخاریة، الأصغر مثل التسهیلات التمویل التركیز على إتاحةخدمات 

عند التقاعدیة الصغرى المعاشات وحتى  هذه تقدیم أماكن مع توفیر الفقر من الحد إستراتیجیة وتنفیذ یمتصم أیضاً
 الزبائن وذلك بإنشاء بنوك متخصصة للتمویل الأصغر. من بالقرب الخدمات

 وتشجیع ) الأحیاء، و الإقرار المشفوع بالیمین مثل (لجان التقلیدیة تغیر الضمان من المزید إستحداث
 -Self-helpالعادیة ( الضمانات تقدیم لایستطعن للواتيللنساءا وخصوصًا المجموعة بضمان القروض

groups(S.H.Gs)سترداده وزیادة المرونة في التعامل  ) ، مع تبسیط إجراءات البنوك المتعلقة بمنح التمویل وإ
 مع المشروعات الصغیرة.

 التمویل لمؤسسات موازیة مؤسسات بواسطة المستهدفین حول الأصغر بالتمویل خاصة بیانات قاعدة توفیر 
 والدراسات حاتاالمس عملتعتمد الأصغر)  لتمویل مؤسساتا وبین بینها التنسیق یتم فرعیة إحصاء الأصغر(لجان

نشاء تمویلها المراد الحالة لدراسة الأصغر التمویل ومؤسسات بالمصارف متخصصة إدارات أو  للدراسة وحدات وإ
الأصغرمع  التمویل مؤسسات والتعاون التامبین ع التنسیقالمادیة، م المعینات وتوفیر والإقتصادیة الإجتماعیة

 توفیر شبكة تربط كافة الجهات العاملة في قطاع التمویل الأصغر
 لصغار المنتجین الحالیین والمتوقعین، من خلال توفیر  تقدیم التدریب والتأهیل وتنمیة المهارات الإداریة والفنیة

 املین بمؤسسات التمویل مع تقدیم الإستشارات لقطاع التمویل الأصغر.الموظفین الع قدرات برامج تدریبیة و بناء
  حث المصارف على تركیز التمویل بصیغة المشاركة والصیغ الأخرى كالمشاركة بدلاً عن التركیز على صیغة

 .المرابحة
  قائمة المراجع

للنشر  داروائلیقات، ،   منهجیة البحث العلمي   القواعد والمراحل والتطبم1997، محمد عبیدان .1
  والتوزیع ، عمان.

  عمان. –الأردن  –،  أسس وأسالیب مناهج  البحث العلمي م1998عمار بحوش، .2
م ، البحث العلمي الدلیل التطبیقي للباحثین،  الطبعة الأولى،  2002محمد عبد الفتاح الصیرفي،   .3

  دار وائل للطباعة والنشر،عمان
مناهج البحث في العلوم الإجتماعیة والتربویة ، ترجمة    ، م1999لویس كوهین ولورنس ماثیوم،  .4

  وتوزیع القاهرة.



  2013- عمادة البحث العلمــي                                  مجلة العلوم الاقتصادیة  

 147

Vol 14 (02) 

م،  كیفیة توفیر التمویل من خدمات السوق، سلسلة من ورش العمل في 2008عواطف یوسف ،   .5
  رؤیة لتنمیة وتطویر وتوسیع قطاع التمویل الأصغر بالسودان ، بنك السودان المركزي. إعداد إطار

سلسلة من ورش  -التمویل الرسمى في تقدیم خدمات للفقراء  دورقطاعم ، 2008محمد خیري فقیرى،  .6
بنك السودان  -رؤیة لتنمیة وتطویر وتوسیع قطاع التمویل الأصغر بالسودان  إعداد إطارالعمل في 

    المركزي
رؤیة  إعداد إطار،  الضمانات وحق الرجوع، سلسلة من ورش العمل في م2008عمر محمد الحاج،  .7

  وتطویر وتوسیع قطاع التمویل الأصغر بالسودان،  بنك السودان المركزي. لتنمیة
م، إقتصادات  منشآت الأعمال الصغیرة والمتوسطة ودورها المرتقب 1996طلعت الدمرداش إبراهیم،  .8

  65في التنمیة الإقتصادیة في سلطنة عمان، مجلة الإداري، العدد
ر والتمویل في المشروعات الصغیرة ، دراسة میدانیة م، إستراتیجیة الإستثما2007عبود كنجو ،  كنحو .9

  للمشروعات الصغیرة في مدینة حلب، جامعة حلب ، كلیة الإقتصاد، سوریا.
م،  دور مؤسسات الإقراض في تنمیة قطاع المشروعات الصغیرة في  2007جلال إسماعیل شبات،  .10

   UNRWA" 1998-2006)وا محافظات غزة،  دراسة حالة ("برنامج التنمیة والتخطیط في الأونر 
  فلسطین.

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


